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بسبب  بكارثة،  إحداها  هدد  التونسية،   الصناعية  بالمناطق  متربص  خطر  عن  الجديد«  »العربي  تحقيق   يكشف 
بتمرير  تأخر  ظل  في  القاتلة،  الحوادث  من  زاد  ما  والسلامة،  الأمن  متطلبات  توفير  عدم  في  العمل  أرباب   تمادي 

ملفات المتضررين

خطر متربص بالمناطق الصناعية

حوادث العمل 
في تونس ]2/2[

تونس ـ بسمة بركات

يــنــتــظــر الـــعـــامـــل الـــتـــونـــســـي ولــيــد 
عامر )36 عاماً(، منذ ثلاثة أعوام، 
ــدنـــي  ــبـ ــة الــــعــــجــــز الـ ــبـ تــــحــــديــــد نـــسـ
إصابة ساقه بصعقة  بعد  منه،  يعاني  الــذي 
كهربائية في أثناء عمله بمصنع للسيراميك 
في ولاية زغوان شمال شرقيّ تونس بتاريخ 

31 يناير/كانون الثاني 2018.
»العربي  يقول عامر البالغ من العمر 36 عاماً لـ
كرسيه  على  جلسته  يضبط  بينما  الجديد« 
المتحرك: »كيف أعيل أطفالي وزوجتي بعدما 
صرت مقعداً، وملفي في حاجة إلى تفعيل من 
المــرض  على  للتأمين  الوطني  الصندوق  قبل 

)حكومي(«.
تــعــويــض  ــن مـــلـــفـــات  ــ نـــحـــو 60% مـ ويـــشـــهـــد 
ــوادث الــعــمــل، تــأخــيــراً في  ــ المــتــضــرريــن مـــن حـ
 4 إلــى  أحياناً  السنة، ووصـــل  فــاق  تصفيتها 
ــراء مــراجــعــة نــســب العجز  ســنــوات، وعـــدم إجــ
منذ  أجلها  حلول  رغــم  متضرراً،   811 لفائدة 
ما يزيد على 10 سنوات في ثلث الحالات، ما 
أفــقــد التعويض جــــدواه، وخــاصّــة فــي حــالات 
العجز المهني التام للمتضررين، وحالات وفاة 
التعويضات  على  الحصول  دون  منهم  عــدد 
المــخــولــة لــهــم قــانــونــاً، كــذلــك فـــإن 181 ضحية 
ن خلفهم من أرامل  لحادث شغل قاتل لم يُمكَّ
ــدّة طويلة  لمـ الــجــرايــات المستحقة  وأيــتــام مــن 
وصــلــت إلــــى 8 ســـنـــوات فـــي 16 حــالــة بسبب 
عدم نجاعة إجــراءات العمل المعتمدة وغياب 
الوطني  الصندوق  مع  للمعطيات  آلي  تبادل 
للضمان الاجتماعي، بحسب تقرير »حوادث 
الــشــغــل والأمــــــراض المــهــنــيــة« الـــصـــادر فــي 12 
الحسابات  محكمة  عن   ،2021 فبراير/شباط 
بالنظر  القضائي  جانبها  فــي  تختص  الــتــي 
فــي حــســابــات المــحــاســبــين الــعــمــومــيــين وزجــر 
أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة 

والمؤسسات والمنشآت العمومية. 

111 ألف حادث عمل في
4 أعوام

يفتقد المصنع الذي عمل فيه عامر لإجــراءات 
كـــانـــت  ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ الــ أســــــــلاك  إن  إذ  ــة،  ــ ــــلامـ ــــسـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــكــشــوفــة، كــمــا يـــقـــول لــــ
ــانـــي مـــن بـــطء شــديــد في  مــضــيــفــاً بـــحـــزن: »أعـ

تطبيق آليات السلامة«.
ويؤكد أنهم سجلوا في مصنع »مارتاك« في 
انحشار  حــادثــة  المــاضــي  سبتمبر/أيلول   25
أصــابــع عــامــل بــالآلــة الــتــي يعمل بــهــا، مــؤكــداً 
أن زميله المصاب لا يزال يعاني من تداعيات 
الإصــــابــــة، ويــخــضــع عــامــل آخــــر لإجـــــازة منذ 
أربــعــة أشــهــر بعد إصــابــتــه بسكين مخصص 
لــقــصّ الأحـــذيـــة، مــا أدى إلـــى كــســور فــي يــده، 
لأن القفاز الذي كان يرتديه كان بالياً، مشيراً 
إلى أن العامل يخضع حالياً لحصص علاج. 
المهنية لمؤسسات  المــخــاطــر  درجــــات  وتــرتــفــع 
تــونــســيــة، إذ ســجــلــت 496 مــؤســســة حــــوادث 
متكررة بمكان العمل بوتيرة ناهزت معدل 4 
الفترة من 2015 حتى  حــوادث شهرياً، خــلال 

2019، بحسب تقرير محكمة الحسابات.
تونس  في  الصناعية  المؤسسات  عدد  ويبلغ 
أغــلــبــهــا فــي قــطــاعــات النسيج  5700 مــصــنــع، 
والغذائية  التحويلية  والصناعات  والملابس 
التطور  هــذا  لكن  والكهربائية،  والميكانيكية 
لم يواكبه اهتمام بــإجــراءات الأمــن الصناعي 
قاسم،  حــاج  يقول حسان  والسلامة، حسبما 
خبير في السلامة الصناعية، الذي عمل سابقاً 
مستشاراً في قسم حوادث الشغل بالصندوق 
»الـــعـــربـــي  ــــرض لــــ ــ الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــأمـــين عـــلـــى المـ
الــجــديــد«، مــعــيــداً أســبــاب الـــحـــوادث المــتــكــررة 
إلــى نقص التكوين والإشـــراف  فــي المــصــانــع، 
فــي مــجــال الــســلامــة، وعـــدم انــتــداب مختصين 
ــانــــع يـــتـــابـــعـــون  ــــي المــــصــ ــة فـ مـــكـــلـــفـــين الــــســــلامــ
الأشغال، وعدم إصلاح الأعطاب التي تطاول 
التي تبقى دون صيانة. وهــو ما  التجهيزات 
رصد  الــذي  الحسابات  محكمة  تقرير  يؤكده 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن اســتــكــمــال الــلــجــان الفنية 
لم  لــكــن  المختصة لأعــمــالــهــا مــنــذ ســنــة 2016، 
صدَر عدة مشاريع قوانين استهدفت تدعيم 

ُ
ت

الجانب الردعي وتدابير الوقاية من المخاطر 
للمعايير  الوطني  التشريع  وملاءمة  المهنية 

والمواصفات الدولية. 
وأظـــهـــرت زيـــــارات مــيــدانــيــة لــلــجــنــة شكلتها 
للوقوف  والمناجم،  والطاقة  الصناعة  وزارة 
على مدى التزام المصانع إجــراءات السلامة، 
ــــروط  ــرام شـ ــ ــتــ ــ ــــلالات وعــــــــدم احــ ــتــ ــ وجــــــــود اخــ
السلامة في 47 مصنعاً من خمسين مصنعاً 
جــرت زيــارتــهــا فــي ولايــة قــابــس، وفــق تأكيد 
ــر الــجــهــوي  ــديــ ــزة، المــ ــيـ ــنـ أحـــمـــد صـــالـــح بـــوعـ
لــوزارة  التابعة  الصناعية  العقارية  للوكالة 

الصناعة في قابس. 
ويتهاون ملاك المصانع في إصلاح الأعطاب، 
وفق بوعنيزة، الذي يقول إنه »حتى تجهيزات 
المــوجــودة في بعض المصانع  الحرائق  إطفاء 
 عــــن عـــدم 

ً
ــد تــشــغــيــلــهــا، فــــضــــلا ــنـ لا تـــعـــمـــل عـ

المشكلة  لكن  وصــيــانــتــهــا«،  الشبكات  تجديد 
الشغل  طــب  إدارة  تفعيل  بعدم  تتمثل  الأكــبــر 
ومختصة  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  )تتبع 
بـــالـــوقـــايـــة مــــن حــــــــوادث الـــشـــغـــل والأمــــــــراض 
الردعيّة  لــإجــراءات  فــي عــدة أحــيــان  المهنيّة( 
المستوجبة في شأن المؤسسات ذات المخاطر 
ــم مــخــالــفــتــهــا لــتــراتــيــب  ــ المــهــنــيــة الـــعـــالـــيـــة رغـ
المهنية، وتحديداً في شــأن 11% من  السلامة 
 لــحــوادث 

ً
عــيّــنــة المــؤســســات الأعــلــى تــســجــيــلا

بــالأمــراض  تصريحاً  والأكــثــر  القاتلة  الشغل 
المهنية خــلال الفترة بين أعــوام 2015 و2019. 
المـــذكـــورة مجتمعة 79  المــؤســســات  وســجــلــت 
بمرض  تصريحاً  و1337   

ً
قــاتــلا شغل  حـــادث 

مهني نجم عنها صرف تعويضات ناهزت 11 
مليون دينار، بحسب محكمة الحسابات. ما 

سبق يعود إلى غياب الوعي بأهمية العنصر 
يــؤدي إلى  الـــدورة الإنتاجية، ما  البشري في 
ــاب المـــصـــانـــع بـــضـــرورة  ــحــ عـــــدم اهـــتـــمـــام أصــ
الـــســـلامـــة، ويجعلهم  تــوفــيــرهــم لاحــتــيــاطــات 
مستعدين لإنفاق على آلات الإنتاج، لا على 
يونس  بحسب  وحــمــايــتــه،  الــبــشــري  العنصر 
الــقــاســمــي، مــنــســق لــجــنــة الــصــحــة والــســلامــة 
المــهــنــيــة الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
»العربي الجديد« أن أصحاب  للشغل، مؤكداً لـ
المصانع يبررون ما يجري بالتكلفة الإضافية 

التي قد تثقل موازنة المصانع. 

أخطر القطاعات الصناعية
تـــــبـــــيّن غـــــيـــــاب نـــــصـــــوص تـــرتـــيـــبـــيـــة تــضــبــط 
ســبــل الــوقــايــة مــن مــخــاطــر المــــواد والمــنــتــجــات 
 %36 حــوالــى  تــعــرض  مــن  بالرغم  الكيميائية 
حوالى  منهم  الكيميائية،  للمواد  العمال  من 
لمــادة كيميائية مسرطنة على  20% تعرضوا 
الأقل وفقاً لخريطة الأخطار المهنية في تونس 
ــام 2016 وعـــام  المـــنـــجـــزة خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين عــ
2018، ولــم تساهم هــذه الوضعية في حماية 
الــعــمــال، إذ شــهــدت هـــذه الأنــشــطــة تــطــوراً في 
مؤشر تواتر حــوادث الشغل بلغ 29.1 حادثاً 
لكل 1000 عامل، متجاوزاً بذلك المؤشر العام 
القطاعات بحوالى 155% خلال سنة  لجميع 
2018. كذلك سجلت الأمراض المهنية في قطاع 
السنة  خــلال  ارتــفــاعــاً  الكيميائية  الصناعات 
بــســنــة 2017،  مـــقـــارنـــة  بــنــســبــة %24  نــفــســهــا 
مــا يؤكده  الــحــســابــات، وهــو  بحسب محكمة 
ثــامــر، نائب برلماني )قــدم استقالته من  فــؤاد 
حزب قلب تونس(، مشيراً إلى غياب نصوص 
تــرتــيــبــيــة تــضــبــط ســبــل الــوقــايــة مـــن مخاطر 

المواد والمنتجات الكيميائية. 
ويقول بوعنيزة إن الرقابة غير ممكنة في ظل 
المصانع،  في  بها  المكلفين  الأعـــوان  محدودية 
ــهــــادة أغــــلــــب المـــصـــنـــعـــين مــمــن  مـــضـــيـــفـــاً: »بــــشــ
لــم يــزرهــم أي مــراقــب فــي السلامة  التقيناهم، 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء وحــــــــدات تـــفـــقـــد مــن 
الدفاع المدني أحياناً، وهذا غير كافٍ«. وأمام 
الصناعات  وتطور  الصناعي  النسيج  تطور 
ــة،  الــكــيــمــيــائــيــة، لا بــد مــن وجــــود رقــابــة دوريــ
ــى أن عــقــوبــات  بــحــســب بــوعــنــيــزة، مــشــيــراً إلــ
السلطة على المخالفين غير كافية وغير رادعة. 
ويوجد 10 أعــوان في الإدارة العامة للسلامة 
بوزارة الصناعة، مكلفين مراقبة المصانع في 
تونس، مضيفاً أن بعض الأعوان أحيلوا على 
بسبب  منهم  بــدل  توظيف  يجرِ  ولــم  التقاعد 
نقص الانتدابات، وفق بنصالح، ويعود سبب 
إلى  التعويضات  على  البعض  حــصــول  عــدم 
طول فترة دراسة الملفات للتثبت من الحوادث 
وتــحــديــد نــســبــة الــعــجــز والأضـــــــرار الــنــاجــمــة 

عنها، وفق تأكيد الخبير حسان حاج قاسم.
تونس بحاجة إلى مراجعة معايير السلامة، 
وتحديداً في المنطقة الصناعية بولاية قابس، 
حــتــى لا تــتــكــرر الـــحـــوادث الألــيــمــة والانــفــجــار 
الـــــذي كــــان بــإمــكــانــه تــعــريــض مــديــنــة قــابــس 
لسيناريو مشابه لكارثة انفجار مرفأ بيروت، 
»العربي  لـ ثــامــر، موضحاً  الــنــائــب  يــقــول  كما 
ــانـــع يــشــمــل مــــواد  الـــجـــديـــد« أن نـــشـــاط المـــصـ
 عـــن وجــــود مصنع 

ً
كــيــمــيــائــيــة خـــطـــرة، فــضــلا

لــلــغــاز ومــجــمــع كــيــمــيــائــي بــالــقــرب مــن وحــدة 
: »حان الوقت لتوسيع 

ً
تصنيع الأسفلت، قائلا

أســطــول الــدفــاع المــدنــي لكي يــتــلاءم مــع حجم 
المناطق الصناعية«.

الإجـــــــراءات الإداريــــــة الـــلازمـــة لــلــحــصــول على 
جــرايــة )مــعــاش شــهــري(«. وبينما نجا عامر 
بحياته، إلا أن 6 حــالات أخــرى موثقة توفوا 
كانوا  بينما  صهريج  انفجار  إثــر  أصحابها 
يقومون بأشغال لحام داخل مصنع للأسفلت 
قــابــس جنوب  بــولايــة  الصناعية  المنطقة  فــي 
شـــرقـــيّ تــونــس فـــي 13 مــــــــارس/آذار المــاضــي، 
وفـــق كــريــم بــنــصــالــح، نــائــب مــديــر الــصــنــدوق 
الــذي يربط تلك  المــرض،  الوطني للتأمين عن 
 
ً
الحادثة أيضاً بغياب إجراءات السلامة، قائلا

»الــعــربــي الــجــديــد«: »الانــفــجــار وقـــع نتيجة  لـــ
خطأ وسوء تقدير في أشغال الصيانة الدائرة 
بـــالمـــصـــنـــع، ولـــــو جـــــرى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى نــســبــة 
اللحام،  بعملية  القيام  عند  الصهريج  امتلاء 
والتسيب  اللامبالاة  أن  ويضيف  انفجر«،  لما 
داخـــل بــعــض المــصــانــع، جــعــلا حــالــة إجــــراءات 

السلامة في تدهور مستمر.
ويكشف عــن وقــوع 36215 حــادث شغل في 
، ووقــع 

ً
عـــام 2017، مــنــهــا 152 حــادثــاً قـــاتـــلا

35800 حادث شغل، منها 109 حوادث قاتلة 
فــي عــام 2018، وفــي عــام 2019 وقــع 34699 
حـــــادث شــغــل فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والأشـــغـــال 
وتجارة  المختلفة  الخدمات  وقــطــاع  العامة 
التقليدية  والصناعات  والتفصيل  الجملة 
ــع، مــنــهــا 127 حــادثــاً  ــرفــ ــال الــنــقــل والــ ومـــجـ
آلاف  خـــمـــســـة   2020 عــــــام  ــل  ــجــ وســ  ،

ً
قـــــاتـــــلا

، ويعيد 
ً
حــادث شغل، منها 85 حادثاً قاتلا

بنصالح سبب التراجع في حــوادث الشغل 
ــوام المــاضــيــة، إلــى  ــالأعـ فـــي 2020، مــقــارنــة بـ
الظرف الصحي الناتج من جائحة كورونا، 

غلِق بعض المصانع.
ُ
إذ أ

تمادٍ في تجاهل إجراءات السلامة
ــرّ بــشــيــر الـــبـــحـــري، الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــلــفــرع  ــقـ يـ
الجامعي للنسيج والجلود والأحذية )يشرف 
ــة  عــلــيــه الاتــــحــــاد الـــجـــهـــوي لــلــشــغــل( فـــي ولايـ
بنزرت شماليّ تونس، والكاتب العام لمصنع 
ــاك« بـــفـــرع مــنــزل  ــ ــارتــ ــ ــلـــود والأحـــــذيـــــة »مــ الـــجـ
بورقيبة )مدينة فاري( شماليّ تونس، بعدم 
اســتــجــابــة بــعــض المــصــانــع لــتــطــبــيــق شـــروط 
»العربي  الأمن السلامة، مستدركاً في إفادته لـ
الجديد«: »لا أحد من أصحاب المصانع يرغب 
في حصول حوادث شغل، لأن هذا يسيء إلى 
سمعتهم، لكنهم في النهاية يتمادون في عدم 

قطاع المنتجات 
الكيميائية من أخطر 

الصناعات التي 
تهدد حياة العمال

496 مؤسسة 
صناعية وقعت 

بها حوادث متكررة 
في 4 أعوام
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